
يــر المصــفاة: بدايــة بعــد فــك الحصــار وتحر
يطة الحرب السودانية تحول في خر

, يناير  | كتبه الفاتح محمد

في صبيحة يوم دموي، حاولت مليشيا الدعم السريع أن تُحكم قبضتها على الدولة، خلال الساعات
يــة بمــا فيهــا يــل /نيســان  ســيطرت المليشيــا علــى كــل منطقــة الخرطــوم المركز الأولى مــن  أبر
القصر الجمهوري، وجميع وزارات حكومة السودان الواقعة في تلك المنطقة، ومطار الخرطوم وغيره
من مؤسسات الدولة، وامتدت سيطرتها على جميع الكباري بالعاصمة ومباني الإذاعة والتلفزيون

بأم درمان.

ــادة العامــة للقــوات المســلحة في الخرطــوم. ــا شرسًــا علــى القي ــا هجومً ــت المليشي ــاء ذلــك، شنّ في أثن
حاصرتها بمئات العربات القتالية المدججة بالسلاح، وفي لحظة اعتقدوا أن النصر حليفهم. بل وصل
بهــم الأمــر إلى حــد إعلان قائــدهم حميــدتي عــبر القنــوات الإعلاميــة أنهــم علــى بوابــات القيــادة العامــة
وعلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستسلام فوراً، بينما كان بقية عناصر مليشيا الدعم السريع

يتسللون إلى فناء سلاح الإشارة على الضفة الأخرى من النيل، مستعدين لإعلان سقوطه.

لكنهـم لم يعرفـوا أنهـم يواجهـون قـوةً ذات عقيـدة عسـكرية، متمثلـة في عزيمـة جنـود وضبـاط القـوات
المسلحة السودانية. ففي يوم  أبريل/ نيسان  والشهور التي تلته، تحولت أحلام “الدعم
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السريع” إلى كابوس. رغم كل المؤشرات التي كانت تُشير إلى تفوقهم، إلا أنهم واجهوا مقاومة شرسة
مـن جنـود يحمـون ظهـور قـادتهم ويـذودون عـن كيـان الدولـة. لم يلتفتـوا إلى الـوراء، ولم يرهبهـم حجـم

المليشيا أو قوتها.

كثر من  يوما على تلك الملحمة، أيامٌ كانت بمثابة جحيم لا يُطاق. جنود القيادة العامة مرت أ
وسلاح الإشارة تحملوا ما لا يُحتمل: جوعًا وعطشًا، قصفًا متواصلاً، وغيابًا شبه تام للإمدادات. لم

يتبقَ شبرًا في القيادة إلا ودكتّه القذائف، ولا حائط في سلاح الإشارة إلا واخترقته الرصاصات.

في يـــوم الجمعـــة  يناير/كـــانون الثـــاني، التقـــى مرابطـــو القيـــادة العامـــة وجنـــوب بحـــري بإخـــوانهم
القـــادمين لنجـــدتهم، ليكسروا واحـــدًا مـــن أقسى الحصـــارات في تـــاريخ الحـــروب. في لحظـــة وصـــفت

بالتاريخية في قصة سترُوى للأجيال القادمة.

وتتكــون ولايــة الخرطــوم مــن  مــدن هــي الخرطــوم باعتبارهــا عاصــمة الســودان، وبحــري في الجهــة
الشمالية من الولاية ومدينة أم درمان في الغرب، وترتبط فيما بينها بجسور على نهري النيل الأزرق

والنيل الأبيض.

ويقــع مقــر سلاح الإشــارة بموقــع استراتيجــي علــى النيــل الأزرق، ويحــده شرقــا جسر النيــل المــؤدي إلى
وسط الخرطوم، والشوا المؤدية إلى القيادة العامة للجيش السوداني.

وفي خطوة أخرى لا تقل أهمية، حرر الجيش السوداني وحلفاؤه مصفاة الجيلي الواقعة في شمال
العاصمة الخرطوم، الشريان الاقتصادي الحيوي للبلاد، بعد أن ظلت تحت سيطرة مليشيا الدعم

السريع لقرابة العامين.

هذه الانتصارات لم تكن مجرد مكاسب ميدانية، بل تحمل أبعادًا استراتيجية وإنسانية تفتح الباب
لتساؤلات كبرى: كيف ستؤثر هذه التحولات على موازين القوى في حرب السودان؟ وهل سينفتح

الجيش السوداني في بقية أجزاء العاصمة الخرطوم ؟

ية دقيقة عملية عسكر
في سبتمبر/أيلول  نفذ الجيش السوداني عملية عسكرية استراتيجية بارعة، عُرفت لاحقًا بإسم
“معركــة العبــور”، والــتي تمثلــت في خــداع مليشيــا الــدعم السريــع عــبر فتــح عــدة محــاور قتــال بشكــل
متزامـن. كـانت الخطـة تعتمـد علـى المرونـة والتشتيـت، حيـث عـبرت قـوات الجيـش إلى كـل مـن بحـري

والخرطوم في نفس الوقت، مما أربك قوات المليشيا وأجبرها على تشتيت جهودها.

بدا للدعم السريع أن الجيش سيحاول التقدم نحو القيادة العامة عبر محور المقرن، وهو ما دفع
المليشيا إلى حشد قواتها بشكل مكثف في جبهة المقرن، استعدادًا لمواجهة متوقعة.

في الوقت نفسه، نجح الجيش في التقدم عبر محور مدينة بحري، رغم أن المسافة من كبري الحلفايا
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كبر بكثير مقارنة بالمسافة من المقرن إلى القيادة العامة. إلى سلاح الإشارة كانت أ

أدى فتح عدة محاور قتال متزامنة إلى تشتيت تركيز قوات المليشيا، حيث تم تعطيل جزء كبير من
قوتها في محور المقرن، بينما كانت القوات الرئيسية للجيش تتقدم عبر بحري.

وفي بيــان رســمي صــدر مســاء الجمعــة، أعلنــت القيــادة العامــة للقــوات المســلحة السودانيــة اكتمــال
المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية، والتي شملت الالتحام الناجح بين قوات أم درمان وبحري مع

القوات المرابطة في القيادة العامة وسلاح الإشارة.

كد ووصفت القيادة العامة هذا الإنجاز بأنه “انتصار تاريخي” يعيد التوازن إلى ساحة المعركة. كما أ
البيـان أن هـذه العمليـة جـاءت بـالتزامن مـع دحـر هجـوم لمليشيـا الـدعم السريـع علـى مدينـة الفـاشر

“الصامدة”، وطردهم من مصفاة الخرطوم للبترول بالجيلي والتصنيع الحربي.

مـن جهتهـا، حـاولت مليشيـا الـدعم السريـع التقليـل مـن أهميـة هـذا الإنجـاز، حيـث وصـف النـاطق
الرسمي بإسمها الأحداث بأنها “مجرد إشاعات تهدف إلى تضليل الرأي العام ورفع معنويات أنصار

الجيش”.

وأضــاف: “مــا يُشــاع عــن التقــاء قــوات الجيــش في سلاح الإشــارة أو تحقيــق انتصــارات وهميــة عــبر
كاذيبهم التي استمرت لثلاثين عامًا”. فيديوهات مفبركة ما هو إلا جزء من سلسلة أ

وفي تسجيل مصور نشرته القوات المسلحة السودانية ظهر رئيس مجلس السيادة القائد العام
للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان من داخل القيادة العامة.

كــد مصــدر عســكري، فضــل عــدم ذكــر اســمه، في حــديثه لـــ “نــون بوســت” أن الجيــش وفي الصــدد أ
يجًـا مـن الاثنين: خدعـة تكتيكيـة لتحويـل انتبـاه العـدو، ومرونـة في تنفيـذ الخطـة لتحقيـق اسـتخدم مز

الأهداف الاستراتيجية.

ويقـول المصـدر إن الجيـش السـوداني والقـوات المسانـدة لـه ظلـت تتقـدم ببـطء وحـذر شديـد في الأيـام
الماضية بمحور شمبات متفادية شا المعونة ذو البنايات العالية والممتليء بقناصين الدعم السريع

مما اضطرها للذهاب بشوا فرعية لتحقيق الالتحام مع سلاح الإشارة.

ويشير إلى أن جسر المك نمر الواقع جنوب بحري وبالقرب من القصر الجمهوري أصبح في مرمى نيران
القوات المسلحة وتم تحييده بالكامل وبذلك تصبح المليشيا محاصرة في أحياء غرب بحري.

ويذكر المصدر أن فك الحصار عن القيادة العامة كان عن طريق التقاء ستة جيوش ضخمة قادمة
يــة كــبيرة، وكــانت كــالاتي: جيــش كــرري وجيــش أم درمــان مــن محــاور مختلفــة، في عمليــة عســكرية بر

المهندسين وجيش بحري الكدرو وجيش بحري سلاح الإشارة وجيش الخرطوم القيادة العامة.

ير المناطق المتبقية في ولاية الخرطوم، ويُمهد الطريق لعودة كد أن هذا الالتقاء فتح الباب أمام تحر وأ
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النازحين إلى منازلهم وأحيائهم السكنية، مما يعيد الاستقرار إلى حياة المدنيين.

وفي فيـديو مـن داخـل القيـادة العامـة، كشـف رئيـس أركـان الجيـش السـوداني عـن حجـم التضحيـات
الــتي قــدمتها القــوات المســلحة خلال الأيــام الأولى للحــرب، مؤكــدًا أن “الآلاف مــن الضبــاط والجنــود

استشهدوا دفاعًا عن القيادة العامة”.

يــة الــتي خاضهــا الجيــش هــذا الرقــم المهــول مــن القتلــى في موقــع واحــد يعكــس حجــم المعــارك الضار
السوداني لصد هجمات مليشيا الدعم السريع، والتي كانت تهدف إلى السيطرة على القلب النابض

للجيش.

وفي مشهــد يختزل معــنى التضحيــة، تــوجه جنــود الجيــش الســوداني، فــور فــك الحصــار عــن القيــادة
العامة، إلى مقابر الشهداء بداخل القيادة العامة الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن. في فيديو متداول
على منصات التواصل الإجتماعي، ظهر الجنود وهم يقفون بإجلال أمام قبور رفاقهم الذين قدموا

أرواحهم ثمنًا للنصر.

و قال أحد الجنود في الفيديو: “جئنا لنخبر شهداءنا أن دمائهم كانت مهرًا لهذا النصر. لقد وعدناهم
بأن نكمل المسيرة، واليوم نحقق لهم جزءًا من هذا الوعد.”

من جانب آخر تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر فرحة الأهالي في حي
ير المــزاد ببحــري أثنــاء قــدوم الجيــش إليهــم بعــد معانــاتهم مــع المليشيــا لأكــثر مــن  شهــرًا، مــع تقــار
صـحفية تحـدثت عـن إعـدامات قـامت بهـا مليشيـا الـدعم السريـع في حـق المـواطنيين العـزل في الأيـام

الماضية بذريعة التعاون مع الجيش.

كمــا تــم تــداول صــورة تظهــر الغرفــة الطبيــة التابعــة لسلاح الإشــارة، حيــث بــدت الجــدران متشققــة
بإضاءة خافتة، بينما ظهرت الأسرةّ المعدنية المتهالكة مع أدوات طبية بسيطة في مشهد يعكس شح

الإمكانيات وظروف الحرب القاسية.

بينما وثق مقطع فيديو آخر اللحظات الأولى لدخول عناصر من الجيش السوداني للقيادة العامة،
وفيـديو مـن سلاح الإشـارة يظهـر جنـديا لم يتمالـك نفسـه مـن البكـاء أثنـاء وصـول رفـاقه مـن الجيـش

وفك الحصار.

وفي السياق، نشرت منصة القوات المسلحة السودانية فيديوهات تظهر اللواء الركن عبد العزيز أحمد
أبكـر، قائـد سلاح الإشـارة، يحتضـن أبطـال متحركـات أم درمـان بقيـادة الرائـد مهنـدس حامـد البلولـة

الشهير ب “حامد الجامد”، بعد تحقيق التماس مع سلاح الإشارة جنوب بحري.

وفي فيديو مؤثر، يظهر اللواء الركن محمد عبد الرحمن البيلاوي وهو يرفع تمام التقاء الجيوش من مركز
القيــادة والســيطرة ببحــري، بحضــور قــادة القــوات ورؤســاء المراكــز، في لحظــة تجســد صــمود القــوات

المسلحة.
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ويعتقـد محللين أنـه علـى الرغـم مـن  الأهميـة العسـكرية لهـذا الالتقـاء، إلا أن الجـانب الإنسـاني يظـل
الأكثر تأثيرًا، فتحرير هذه المناطق الواسعة في بحري مع السعي لاستكمال السيطرة على كل المدينة

يعني عودة الحياة إلى طبيعتها بالنسبة للآلاف من المدنيين الذين عانوا من ويلات الحرب.

ير مصفاة الجيلي تحر
مــن جهــة آخــرى، وفي تطــور استراتيجــي جديــد، أعلــن الجيــش الســوداني، صبيحــة الســبت المــاضي،
سيطرته الكاملة على مصفاة الخرطوم للبترول بمنطقة (الجيلي) شمال العاصمة، بعد ساعات من
فــك الحصــار عــن القيــادة العامــة وسلاح الإشــارة. هــذه الخطــوة تعتــبر إنجــازًا كــبيرًا في مســار الحــرب،

حيث كانت المصفاة تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب في أبريل .

ومنذ يونيو/ حزيران شهدت المصفاة معارك متقطعة، وصلت أوجها في يناير/ كانون الثاني الجاري،
عنـــدما شـــن الجيـــش الســـوداني هجمـــات مكثفـــة وحـــاصر عنـــاصر الـــدعم السريـــع داخـــل المصـــفاة.

واستمرت الاشتباكات لعدة أيام، تخللتها عمليات قصف متبادل أدت إلى أضرار جسيمة في المنشأة.

وتعــد مصــفاة الخرطــوم للبــترول، والمعروفــة أيضًــا بإســم مصــفاة الجيلــي، واحــدة مــن أهــم المنشــآت
كبر مصفاة النفطية في السودان. تقع على بعد  كيلومترًا شمال مدينة الخرطوم بحري، وتعتبر أ

ير البترول الخام في البلاد. لتكر
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كبر مصفاة للمواد البترولية في البلاد، حيث تصل قدرتها إلى () ألف برميل وتُصنف على أنها أ
يوميًا. وترتبط المصفاة بخط أنابيب للتصدير يربطها بميناء بشائر شرقي البلاد، والذي يصل طوله إلى

() كيلومترات، ويُعد أطول خط أنابيب للبترول في إفريقيا.

وعلـى الرغـم مـن الأضرار الجسـيمة الـتي لحقـت بالمصـفاة، إلا أن السـيطرة عليهـا تعتـبر خطـوة مهمـة
نحو استعادة السيطرة على القطاع النفطي في السودان.

ير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم، في تصريحات صحفية سابقة، إن المنتج من وقال وز
البترول في السودان يعادل حاليًا % من الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن % من حقول النفط

في البلاد لا تزال تعمل ولم تتأثر بالحرب.

Planet Labs PBC via AP :صور أقمار صناعية تظهر الحرائق في مصفاة الخرطوم بالجيلي. المصدر

ووفقـاً لنـاشطين، انسـحبت عنـاصر المليشيـا مـن المصـفاة وتـوجهت نحـو منـاطق شرق النيـل والحـاج
يوسف. كما ظهرت مقاطع فيديو تظهر عمال ومهندسي المصفاة، وتداولت حسابات موالية للجيش

فيديو تزعم أنه يوثق وصول الأسرى الذين كانوا في مصفاة الجيلي إلى مدينة شندي.

وبعـد ساعـات مـن تحريرهـا، زار رئيـس مجلـس السـيادة الانتقـالي القائـد العـام للقـوات المسـلحة عبـد
الفتاح البرهان مصفاة الجيلي، للوقوف على حجم الدمار ويتعهد بإعادة إعمارها.

ووفقًــا لمحللين فــإن الجيــش الســوداني تعامــل وأدار المعركــة في مصــفاة الجيلــي بمهنيــة عاليــة، مراعيًــا
خصوصيتها الاقتصادية والفنية. مؤكدين أن الوضع بالمصفاة قابل للإصلاح والتطوير، وفيما يخص

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1146624806904229&id=100046701622227&rdid=CpEWawD8EaglyjUN#


يــق الــذي وقــع قبــل يــوم مــن ســيطرة الجيــش عليهــا كــان في مخزونــات النفــط الخــام، والأضرار الحر
الناتجة عن ذلك يمكن معالجتها.

اتهامات مستمرة للإمارات
يًا كبيرًا بفك الحصار عن القيادة العامة وتحرير في وقت يشهد فيه الجيش السوداني تقدمًا عسكر
مصـفاة الجيلـي، تتزايـد الاتهامـات الدوليـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بتقـديم الـدعم العسـكري

لمليشيا الدعم السريع.

وكشفت وكالة رويترز عن جهود عضوين في الكونغرس الأمريكي لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية
إلى الإمارات، بعد أن توصلا إلى أدلة تشير إلى أن الإمارات تقدم أسلحة ومساعدات عسكرية لمليشيا

الدعم السريع في السودان.

وقال السيناتور كريس فان هولين والنائبة سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان: “الإمارات
شريــك مهــم في الــشرق الأوســط، لكــن الولايــات المتحــدة لا يمكنهــا أن تغــض الطــرف عــن مساعــدتها

وتحريضها على المعاناة في السودان”.

وأضاف البيان أن الجهود التشريعية لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات تأتي استنادًا إلى إحاطات من
ير أخرى تؤكد تورط الإمارات في إمداد الدعم السريع بالأسلحة. إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقار

ووصــل التصــعيد بين الســودان والإمــارات إلى حــد تقــديم الحكومــة السودانيــة شكــوى إلى مجلــس
الأمن الدولي، تتهم فيها الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع، وسط نفي الإمارات لهذه الاتهامات،

واصفة إياها بـ”المزاعم”.

وفي محاولــة لتهدئــة الأوضــاع، عــرض الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان وساطــة بين الســودان
والإمارات في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، لكن الجهود لا تزال في مراحلها الأولية، مع استمرار التوتر

بين البلدين.

والجـدير بـالذكر أن الحـرب في السـودان، الـتي انـدلعت في أبريـل ، تحـولت إلى واحـدة مـن أسـوأ
الكــوارث الإنسانيــة في العــالم، مــع نــزوح اكــثر مــن  مليــون واحتيــاج حــوالي  مليــون للمساعــدة
العاجلة بحسب وكالات أممية، الى جانب تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. وتأتي الاتهامات الموجهة

للإمارات في وقت يحاول فيه المجتمع الدولي الضغط على الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار.

https://www.reuters.com/world/us-lawmakers-find-uae-provides-weapons-sudan-rsf-uae-denies-this-2025-01-24/


ماذا بعد؟
يـر مصـفاة الجيلـي، أصـبحت بعـد نجـاح الجيـش السـوداني في فـك الحصـار عـن القيـادة العامـة وتحر
الأهـداف العسـكرية الكـبرى المتبقيـة في ولايـة الخرطـوم محـدودة وواضحـة، وفقًـا لتحليلات مراقـبين.
يــر جبــل أوليــاء، وهــي خطــوات ســتكون هــذه الأهــداف تشمــل الالتحــام مــع قــوات المــدرعات وتحر

حاسمة في إنهاء وجود مليشيا الدعم السريع في الخرطوم و وسط السودان ككل.

ويعتقد محللون أنه مع تحقيق هذه الأهداف، ستتحول المعارك من مواجهة قوة عسكرية متمردة
ير الأعيان المدنية والرموز إلى حرب ضد جماعات نهب مسلحة متفرقة، مما يسهل على الجيش تحر

السيادية بوتيرة مناسبة.

ووفقًا للمراقبين، بدأ كبار قادة المليشيا في الهروب من الخرطوم، تاركين خلفهم عناصر أقل خبرة،
مما يعكس انهيارًا داخليًا في صفوفهم.

وكان التدخل الخارجي، وخاصة عبر متحركات “الدعم السريع” القادمة من ليبيا والتي حذر منها
يـدة علـى منصـة (اكـس)، التهديـد الأكـبر لسـير العمليـات. ومـع ذلـك، نجـح الجيـش في منـاوي عـبر تغر
تدمير جزء كبير من هذه القوات بواسطة الطيران الحربي، بينما عملت القوة المشتركة على المواجهة

البرية في محور الصحراء ومحور مدينة الفاشر بعد صدها للهجوم رقم  على المدينة.

ويرى آخرون أن الهزيمة الكبيرة التي تلقتها المليشيا في ولاية سنار و ود مدني، كانت بداية الانهيار في
عملية ممتدة تعكس حجمها الهائل، ولكنها أيضًا تكشف عن ترهلها وفشلها في مواجهة الجيش

السوداني.

ير المصفاة سينعكس استراتيجيًا بشكل كبير على سير العمليات العسكرية في إضافة إلى ذلك فإن تحر
الفترة القادمة وقد تكون التداعيات كالآتي:

ية: كانت خمسة متحركات عسكرية مكلفة بحماية البوابة الشمالية ير خمسة متحركات عسكر تحر
ير المصفاة، أصبحت هذه القوات لمنع تقدم المليشيا نحو ولايات الشمال والشرق الخمسة. مع تحر

حرة للتوجه إلى مهام أخرى، مما يعزز قدرات الجيش في محاور أخرى.

تفــ المئــات مــن الآليــات والمقــاتلين المسانــدين للجيــش: آليــات عســكرية وآلاف المقــاتلين والقــوات
المسانـدة للجيـش كـانوا مشغـولين بمهمـة حصـار المصـفاة، أصـبحوا الآن أحـرارًا للتقـدم نحـو الجنـوب،

يز الهجمات في مناطق مثل بحري وشرق النيل. حيث يمكنهم تعز

نهاية مهمة لواء من القوة المشتركة: لواء كامل من القوة المشتركة كان مكلفًا بمهمة في نهر النيل،
يــر المنــاطق الغربيــة مــن ســيطرة يــره الآن للتــوجه غربًــا نحــو دارفــور، ممــا يعــزز الجهــود لتحر ســيتم تحر

المليشيا.

https://twitter.com/ArkoMinawi/status/1879867947801538873?t=6rHSCF3MeY__D71g5zjaDg&s=19


عودة متحركات الكدرو وحطاب وكرري: متحركات الكدرو وحطاب وجيش كرري أم درمان، التي
كانت مشاركة في محور المصفاة، ستعود الآن إلى مهمتها الرئيسية في تحرير بحري وشرق النيل، مما

يسرع من وتيرة التقدم في هذه المناطق.

ير المصفاة يعني فتح الطريق أمام الإمدادات القادمة من يق الإمداد من بورتسودان: تحر فتح طر
بورتسودان، مرورًا بـ عطبرة، وصولاً إلى الخرطوم. هذه الطريق، التي تقل مسافتها عن طريق غرب

كثر أمانًا للقوات في العاصمة. النيل، ستوفر إمدادات أسرع وأ

وفي المحصــلة، مــع اســتمرار التقــدم العســكري للجيــش الســوداني وإمكانيــة بدايــة المرحلــة الثالثــة مــن
العمليات العسكرية في أي وقت، يبدو أن نهاية الحرب في الخرطوم أصبحت قريبة. ومع ذلك، يظل
التــدخل الخــارجي التهديــد الأكــبر الــذي يجــب علــى الجيــش الســوداني التعامــل معــه بحــذر لضمــان

تحقيق نتائج جيدة تفضي إلى وقف الحرب.
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